
٥٩

 اثان•
 النائى

 كث الق الأشياء من بكثير يزل الصناعي التقدم- النفائس تعريف
- النفائس حول الذازة الأوهام الشافة المبتذلات مزلة نقائساى تمد

 الاجاعي التقدم بجا يضيق النفائس ابطال
 ن

 النفائس تعريف

 المنتجة.، فكه ففول الإنسان إليه يصر أمي أز
 خمريا به، يستمتع وما يستنفذه ما استزادة هز إثما

 تنتين البتمع يخرا ما قذر ول النفائس. من كان إذا

 الناس طبقات ين التفائن
 علياً زادا لأذ مشقون: أغداء النائر أز عل

 إل أو الإقاط، إ تثرهم إلها وة تتشر الخان من
 أميع زالك إذا أما موجيا الثجك، إل الخطية،أد

 التى الكالي} أن شاتين خلقا، وأرق إلأ أشمتم المالثزن

 الضروري كبا.ن يكو اما القوم من فرين لمبة
 لآخرين



٥٧

 تكع م النية الجمة من طاية ات إن أثون

 الجهات ساز من الميخة عى

 لتطأ:خاق وإة الفائر، فريف فلنبحثأزلأ
 الباحتين عل

 اليات: هذا فو تجذ )يزه"( شجج تملخ
 ومن اللمام مائدة ومن الكساء من الشأئت هر «الثمين

» والاذعة تق الاذ ذات الأشياء من والذفزة ، الاش

 الناس،وككنة بعن تصؤزة جا يق يفتخ تمر
 المائة ين الشائع ازل التد بلمى يجيا أن من أ.ق

 نىء8 اضا هز انتفان إن شان أن الأمع ذلن
 الإقليم انن من الأءظم السراة يمثة ما يجاوز كالي

 أذما الحياة إلإنة بل تحذه لعان لا فرورأ،
 بلااقطاع فالتا.ةتقة ةلنفائنإذاأشيا:مزعة

 وثلم البع ييى ما بقتر :امها تباءذ
 د

)((Emile Littr6)بمجمه اشهر فرني وفيلدوف لغوي 

(١٨٨8١-١٨٠١) امه المروف
(٨)



 ب٥٨

 اسطورية الأر يقزوا اقرن ين أجني أساب و

 أو الثييرين، المائة ثوت من ينو ،أاث الأماية
 فيه: كوشى، لاستفن الأيأم، هنه ف المغنين، المال

 بط ومن تكذ::، لكنا الأغان وهيدة ثاب" من

 لثى مزوق ز:قر ومن ، تواقة أسار ون إينية"،
 أنية، ومن متنوعة، فماع ومن ومنمرآ، الجذران، بو

 ولما جوارب؟ ومن عي، أربطة ومن ، مناديل ومن

 ضروري عيد المستجدة تثالأشياء من واحد،ًأ أن اعتقد

 أذبهما أو زيها نستار.ة مأ ولا للمعيدة،

 )السيفين( المعرمنجبال هذا ق ارلأءاة أحذ ثيل لو

 وميششة ز:لك لانل7 عفرة :خة إلسكيي برنا
 حوالة {اكم الأجمل نلث أن أوبئة دخله، قدر علي

 يماب لا الى الأغان التالية واللأرافة انافة غي الأشياء

 مكذوب كاع إلأ ننها

 استمرت وقد عليه تكا ما هى تكأة: بجع تت
 بالباد المامة اذىتعرفه وهو البد من أى(٢) «الأوتيل» للسبة



 و٩

 تببااديار تتنلاويتنؤع اننائن عيم ماتمالتأءة

 هذه من واحدة وكل٤ الاجتاعيًة والطبقات والآناء
 الحصول من حالها شكا لا ما النفائس ق تمة الطبقات

 آخذ:منة ثروة، تقرئها الى الطبقة أن حن فى عليو،

 ثريدة لقى إخذ

 كانت الى الأشياء من بكير زل المناعي القدم
 الثالمة البتذلات مزية إى مائن تمة

 انإل تذ قمما اليماز وم القة;المناعي إناعلم

 النفائس أخمر من مدودًا كان ما الشائع، الاتعال
 الكوالأاوية: اء اليذ إب ق الفائر كانمن ولقد

 إب ق ما وكان ي تميز"ها الى الأرجاء وال#زق والقهوة

 عيي، »ب. إل اللأث وبمنة: الأزايي، لأباخ: المنتيات

 الإث "،ماءة الكارة الكزى"،وسنون ولمبر
 جمع المارق)( النوافذ أستار: الكوى سجوف»١)

 البساط وهو: نمرق



٦٠

 خسين أو أربين إلى تميتينها ر احد تبل الليق واءة

 منها وكان الفرنكات؟ من خسة أو أربة اى مم فرنكاً

 والناد والثيا والجوارب الأقمة الكساء: باب ف

: الكى باب مهاى وكان ؟ والمرممات"" والأزعمة

 زذهة"" واستقلال اللطيخ، عن المواقة" اشمال

 عن الآية حجزة وافتراق الطعام، غفة عنن الضيوف

 المبرب والبر-اض الحمأم، ،وكذا± التؤم مقهورة"

 والدواء الثوا فيه المتوافر الماء اليه

 .زال ولا الحاجة وراء يق: كان أولك من ك
 الأشياء تلك ق الرأى هذا عل أقوام

 متنني4كو انقطاع إذ لتباعا النفائس تقاات

 العرض قليلة طولة قذة وهو وشاح: ججع الأوشحة»١)

 آخذة اليرى الكتف عل اللابس يتقلدها أن يغلب النسيج منن

 الملمام غرفة المواطة:)» الأجن الإبط ما إى العق من

» الصالون« يسمونها الى الغرفة: الضيوف ردهة(٣)

 الغرف من نوعن \سمان: والمقصورة الحجرة(٤)



 ف٦

 المز بسة ماز أو الابتذال، ا الند ف آ؟ الأس
 التفال ذز ال

 الاقمادي الشأن من الفائر فها

 اكبر من أما لاتقايا النفائس يكرن ين تنا
 فابان مكة الإسالة لأن البري، المباح بوما

 الإصلاحات مظم عن قفلاً الحياة، جية اليوم تجذة ما

 المخة مة(أسبابب فت الى

 الفون أأن إنماانائى:

 والوسق، والثمر.ر لذذك قمة قت لما وأولاها
 المجرية والمطبوعات الشرش من المالية توابا ولا

 النفائس استمال ى، من التا أذمن جزم لا

 يمروا أن يحارون التا ةم أوشك ها: ويجخ
 ابجر: وثيرا الأما

 تاك وعل علهم تضا.ة ينفى الخلي الأذب كك؟



٦٢ د

 من نحيطً( ما عل القروة تتظاقاها الى الأي:. القًة

 الفانة

 انى الاتنفاس من تقزةالناس، إلا أدعى ولاغى،

 منالع دذ بكد التن ينن٤ الباى، و يزاة إثا
 عطا"ل يبز والقاير"

 شيق تثر: بقالهم المبين من الز:ة هذه أز غ
 عليه كان اتى القة ذلك باتدلأج ما وكاتن شيئا

 تخافن ا باقر، فابيب نضاليهم، اشان،أبأ#
 قاصة العام ازاي يزل الى المفاخرة انواع ساث مهة

 الحادثة التممة ذوى من ;تكبرتا الذن ق

 عل الماء أراب من الأعظم السواة أصبع ولقد

 الطرقات ق نفاثتهم لا.رضون قم الخطة: هذه تقيض

 تحبسونها الأستار عيها {خوذ بل الطاهير، وي

 جارحا تطا«أ واا يتظاهر أن ويحتشمون داخليوتهم

 يشاكا ما عل الحصولً يستطيعون لا للذن

 والأجراء والأعوان البع م: السناسير»١



٦٣

 وذاك الكياسة هذه بمثل النفاثى اسيلت فإذا

 بالها يمكم أن الماد المكم تع التطيب!

 الفائش الداز:حول الأوهام

 المبتلع تقير {فرجة ذ النان أن أن برمم
 يان ف ويقوون النافية، الأشياء من ماءيمة بكثير

 الفرنكات من مليار فان جتتع ى يكن لم لد إة ذك،
 والبطاطا القمح من مزيدًا المليار يذاك المجتمع لأصاب

 النائمة والأتية
 الصواب عن جمز القة هذا أذ لنا يليع ككلة

 جانبين من

 لامثابة زيلك، مياز مما الى الفائر :أن" أؤذا

 قح بطاطاأو إخراج تطًبة الذى العهل ييهاويمقدار

 المنين لأن فرنك، جار يمج أي أو أوابة
 السمل مقدار الا ولا البضاعة مقدار الى الي تزق لا

 العمل وإقان البضاعة جوةة الى بل



٦٤

 بفرنسا لأقيت» شاثر أرض« من المكناة أن بغاشة

 جيي، ببيني مكتوتت. بن عشر الى عشر خة من يفا

 تكون زيلك، ستالة أو بجيالة لمكنوا:مها ثاغ
 فوداي. آلافرخاة سمة الهكتارين جلةتغ

 كرومهز:سرنية من استخرجت فاو فريك، ألف عثر

 تطا ما جل لكات بل البلغ هذا ملها بلغ لا

 أو أربون الكنار ذك من يتقن أن عليه الحمو
 الى العشر.نً أو عنز المحسة من بدلأ مكنوا,أ غسون

 أ@أ,ألا الن من يذزذ اذما ؟ولكان اليج لتقن
 عثر الانى أو الآلان البعة من بدلأ زنل ومنفي

 الأنف

 .ومه فى يكسيا الذى الاها الصائغ القبيل هذا ومن

 نفيسة أشياء لإخراجه فرنكاً عشرن أو عشر خسة

 الما"غ' نلك الإناج.كيت من هذا#غ أني ذ
 تث من يرع أن سترةً كان ا فيزا"، بسغ

 ،و

 بيانه »كاسبق خردوات«: فزات(١)



٦٥

 زناً عشرن أو عشر غسة يماد ما المبتذلة، الأشياء

 فرنات أوخة أربة تكية ما شظي لكا
 المقرن أونك أيت الفريق هذا فى ويد
 حة ننهم الواحدد أز فإذ: الثجأرن من البارعونً

 الأث من يصئة ما ى فنتاً عشرون أو جر
 قمة لما المادية التجارة إل به زجتة قاز المنفوش

 كذاو4 ذاة كبة يمادا يلاموما ف ننها يكسب أن
 ا{اقة الملتفةات ساز ق

 إتقان هز إما النال بالفي انستنفر يشته فالتى

 إل طرت ذ التى القز أو المأع وإتاع السل،
 أن لأتىة الزنية، الهزي من تلك، غير جرفة
 المتبين ييبةأذى ، أكنز بنج

 إقاج ألني إذا أ؟ زعم، اظفر من مذاكة
 الأشياء من الإنسانية استزادت مليا:، تكة ما النائى
 اليان ذك قتة يمادل ما الفأفة

 الاستدراك عن الثأر بمز الاحتيال، فى يدخل
(٩)



- ٩٩

 تم أردت ز الإنابة أن تى، فيا سدية ا«ى

 والايسة الرق، والثبيذ واللحم، الغز، عل حاجاتها
 من الحمول لاستطاعت الساذجة، والأدوات ، المادية

 اييبإ د:أضيا ي الأي،ي ي.
 والنحاتون ، المصورون اندر لو نة ا بومى الان؟

 «)ه(٠ إ>(٤)1.٠٨-(٣) ءد.٨(٢),3<
 فات والمفو مات والمر وقون والمز والنجا'دون

 الفاخرة، المجلات ومكاع وتأجر، المرر وفلاالو

 خنة إى هذه جرفهم عن لا، المتقن ا:آى ومثر
 لأتبر المفقر"، كذ وجيا الفذني، وغزال الأر،
 أثن يمشا انى النابية التم من الآن يتج قذما

 سواها دون للحياة ضرورية

 إلأ لبن وتكة تشا،6 الاحال ق ذك يدخل

: النجادون(٢) Sculpteurs : ( النحاتون(١

TapissiersDecorateurs : ( المزوقون(٣

 اللغة ف المطرزات: النزقات)» المحرم صانات)(

 قلا شرحنا6 البياضات: المفضلات)( التداوة



٦٧

 الفائر إبنان بحققأ لاتى، إذ حناوخيا:
 اانة الأيء وفزة عنةj تأ

 جيا؟ يحيرن لا الأ:م، هذا أعاب وةثي
 الإنساني، مئة لأز:ق التى المغتر المضيف لتأبر

 السل تهابه المشخع، ذهنه وق المكية"" فطنته وفى
 المبتلع أز يمؤون ولا واحدة؟ وتيرة عل واستمرازة

 عيشة ويعيشون ، طة مقنا يمنة النا فيو يمتين الذى

 "أحذم يطع ولا عدو.ة، مالبام تكر: ، مماية

 تقتى التى الأفق من ، وأى أسى مطمع إل بمقره
 وهذة في المثومط من لة مندوحة لا أزاو، إليوآمال

 ننااة الثأدى عل وينث رتة مر تهن جث الجود؟

 المكومي إل يفى نم يقذ} لا الدهر حجنأمن فينفث
 واناخ

(Oعلى الإنسان محل التى القلية الحالة ى المبدئة: الفطنة١ 

 يمذً: يطمح»٣)Initiative وقدره' تصو,ة فا الشروع

 نظرة



- ٦٨

 المستنفدات قتاث غبية النفائس إزالة أز وعندا

 من ذاك يثو" عأ قذذ الأمن طول مم الزنية
• لنرز

 الاجاي التقدم بجال يضيق الفائر إال

 أا بجردات من أمره أكر ق الجاح أى
 البواءث ظليمة ى وكان وعيعة ذكاء غرم، ى تقوقوا

 نث مجاات ف -اأتبز.بثهم إجاي ممع±
٤ الثروة الم&فات، تلاث خير ان فى مشاحة ولا

 لتحية تيمنيها مظم تمنه الثروة أن ق مشاحة لا٤

 بالنفائس الاستماع من شكهم إذام الهاد من كبيرة
 يشتهونها الى

 وكار المستحدثين كبار ومن ، "لمزرعي منن إن نم

 الإنسانيًة بجلمة كتى ا ثثة ا من الممانع، أباب
 لمتاعبه وفاقاً جزاء الشمة، خسن من عليه بعوذ وبما

 تتجاوز يعدو:(١)



٦٩

 رجالاً هؤلاء يجانب إلأأن اذأبة ومباحثه الثماة،

 تتأممالمم لا ومقدرة، همة،وكفاءة، ذوى آخر

 إ مطا.:م، تجتذبهم قد بل البعيد الأذني ذات إى
 جايز الثلم ا جأنجتيهم أكر إئنائر، اللثم
 افيع الشرق وزفى اظاطز
 والكف التي من الفائر الى الكأ يكون تد

 أة غ: ولكر: عله تقفي أن تقاككمة ، لأإطل
 و يمنا" ما غيز الأمر، من التاب ف يمخ، لا

 :ته منن اف الشفالإب
 هن ونتأ يفز، النساء بنن أن لقزم بذا اثما

 القرار الجل وببز"من""أ,«ك واأ:اثن، الاس تلاة
 الأحوال من أولك كن المقاربة، الأماكن ق يكل

 لما فائدة لا الى

 يانون النا مت فيقي ف القزل ما ككن
 ج»،بي44 د١٩ «ب»44 د«-««د«

• البو"؟) ويبض يقام أى عرته: من يقال(
 بالكان الإقامة



 ب ه

 تنز لا ما ويبكرون الأخطار، وشارون المشقات،

 أسره، للعالم النافية المناعات ويخفون بإل، عل

 وليستمرا الخيرات، تلك وبناتهم نسائهم الى ليجيبوا

 الآجال منأوادك أرية قاز ؟ عنهم رماًهن من ينامم جا

 والمغامرة الناء أشهتهم. لأراحوا ألكنا عند قفرا أن

 الى الفالتة، الاستثنائية البودات أز اليقين قمن

 ق النتيجة الفلاة تيذ النفائس، لمخ بذيا عل يبث

 الأشياء حى± كيرة، حائمة مها تمرؤ زادة الإنسانية

 الز>ورثة

 .مظاهر.سألة من مأأ إلأ النائى، قيت.أة
 انناس ين انفاؤت مألة أء}: مها أزع

 فجمع، ف اد الطبقات تاوي تبذأن ولقد
 اليكرز، الشاي الى أمله واة الهمج، فيه تجذ

 الاوى الأزمنة شعوب فيه عاشت التذى الحي، والزمان

 من المة هذا ق النتيجة كانت النفائس مكت فإذا

 بقيل أودوة الجسامة



٧ ا

 الإؤاط عل أخذانه اشر.ما وأدبب ن الت فليأخذ

 وليجمدا استمالها؟ فى الاعتدال وتجاوز ، النفائس فى

 المفاخرون ها يتظاهر الى القحة تلك لإزالة يجهدان ما

 وتي إل يستطيعان ما وزهدام الناس وليثلما جاعندم

 الذيا الشاف هذه وزك المليا، المنوئة النا!ت

 يملان ما خيلا ذاك

i إ  ولا اذبن يثز: م أ البقر انغ مادة ه5
 الظطإ قمن الخأي، من الأعظم السواد ق المكة

 إبطال[ يمنة أن الاقتصاد، جار ف الأساي،
 الفائر""

 والثراء بأنواعه التقدم أن المقام هذا ى بالاستدراك يجدر(١

 تيار ى الأغنياء دفعا قد ، عشر التاسع القرن ختام منذ ، باتساعه

 ذاك ، كاز والها الشبو روح وأن والتبديد اتبذ.ر من شدير
 تد ، الناس من الموسرة غير الطبقة ن خصوماً التفشي الروح

 والمباهاة اتظاهر قمد مها لما فائدة لا كالية أشياء ابتناء عل حلها

 اللحونات يقض' لا لكنة اجاي مرض ريب، ولا ذاك،
 قدمناها التى الاقتصادية


